
سينما

نديم جرجوره

الــــكــــلــــمــــات المــــطــــلــــوبــــة فـــــي لــحــظــة 
العجز  مفقودة.  اللبناني  الخراب 
عن كتابةٍ خارج الخراب اللبناني 
 عليه رغبة في 

ّ
 في قوّة حضورٍ، تنقض

ٌ
ماثل

الــخــراب. بيروت تختنق،  معاينة بعض ذاك 
ومـــع اخــتــنــاقــهــا، يــتــأكّــد ـ أكــثــر مـــن أي وقــت 
م من 

ّ
 شيء مُنتهٍ. الشارع مُحط

ّ
 كل

ّ
ماضٍ ـ أن

دون حاجة إلى أنقاض. الأبنية معطوبة من 
دون حــاجــة إلــى انــهــيــارات. الــنــاس مُتعَبون 
لبقائهم  أيضاً  ومُتعِبون  مخيفة،  فالجريمة 
ــة مـــن انــفــجــار  ــ صــامــتــن، فــالــصــمــت أكــثــر أذيّـ
ــهــامــاتٍ 

ّ
مــرفــأ، وتــنــصّــل مــن مــســؤولــيــات، وات

ــــراب واخــتــنــاق  يــتــبــادلــهــا مـــســـؤولـــون عـــن خـ
ــهــمــة من 

ّ
مُــت وعــطــب مــع آخــريــن، لتبرئة ذاتٍ 

دون حـــاجـــة إلـــــى تــنــقــيــب وتـــحـــقـــيـــق لـــشـــدّة 
وضوح جُرمها في العيش اليوميّ. الجميع 
ــى مــنــه أحــــدٌ. 

َ
مــعــطــوبــون، والــعــطــب لـــن يُــشــف

ن بابتكاراتٍ جديدة، 
ّ
الكذب مستمرٌّ في التفن

 
ّ

كافتراء وتزوير يحصلان في إدارات تنفض
عن مسؤولياتها، وفي موتٍ يتجوّل مبتسماً 
هنا وهناك. افتراء وتزوير ينبثقان من كلامٍ 
يتفوّه به مسؤولون، في راهنٍ موبوء بنكباتٍ 

ية 
ّ
مُغن وأنـــاسٍ وحــيــاةٍ.  يُنزلونها في مدينة 

تــصــطــنــع تــعــاطــفــاً مــمــجــوجــاً أمــــام كــامــيــرات 
وأخلاقياتها.  مهنة  أصـــول  بــفــقــدان  مُــصــابــة 
 لمساعدةٍ ناقصة، فيواجَه 

ً
وزير يحمل مكنسة

بشتائم وطــرد ومُعاقبة شكلية. وزيــر يهتمّ 
بلدٍ  مُــفــرّغ أساساً من سيرة  بمتحفٍ وطني 
يومياً  يُكتبان  والتاريخ  فالسيرة  وتاريخه، 
ــة والــنــهــب  ــانــ ــارج المـــتـــحـــف، بــالــقــتــل والإهــ ــ خـ
ط 

ّ
والتسل والفوضى  والفساد  الإدارة  وســوء 

ــاء  ــ ــغـ ــ ــمــــع والـــتـــهـــجـــيـــر والإقــــــصــــــاء والإلـ ــقــ والــ
والتغييب.

ــوّل إلــــى  ــحــ ــتــ ــارٌ يـــحـــصـــل فـــــي مــــرفــــأ يــ ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ
»جمهورية موز« كالبلد برمّته، تليه إطلالات 
تبرئة  يــريــدون  وفنانن  مُــخــادعــة لمسؤولن 
 إثــبــاتــات 

ّ
ــهــمــون بــــه، وأقـــــل

ّ
ذاتٍ مـــن جُـــــرمٍ يُــت

يهم عن مسؤولياتهم عن 
ّ
 بتخل

ٌ
ل

ّ
الجرم متمث

تــذرِف  الرومي  بلدٍ واجتماعٍ ونــاسٍ. ماجدة 
دمعاً في منطقة الخراب، وتقول خوفاً وقلقاً 
 التعليق على 

ً
على »أبنائها« وبلدها، رافضة

حــذف جملة مــن أغنية لها فــي عيد الجيش 
 لا 

ْ
أن الجاري، بحجّة  الشهر  اللبناني مطلع 

كهذا؛  لتعليقٍ  ملائمان  المناسبة  ولا  المــكــان 
ــام أصــحــاب   غـــنـــاءً تــصــدح بـــه أمــ

ً
ومــتــنــاســيــة

مزمن  خـــرابٍ  مسؤولية  يتحمّلون  سلطات، 
 عن 

ً
وموتٍ مستمرّ ونهبٍ متتالٍ؛ ومتغاضية

 أمــام ولــيّ عهدٍ، أبــرز إنجازاته 
ّ

خضوع مُــذل
ــــن؛  ــريـ ــ ــه الآخـ ــ ــارٌ يُــــخــــاطــــب بـ ــنــــشــ ــة مــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
حكّام محلين،  إلى  لها  انصرافاً   

ً
ومتناسية

ناً، بن حنٍ وآخر.
ّ
 مبط

ً
غناءً مُعلناً وتبجيلا

في النكبة اللبنانية، يُدردش رئيس البلد مع 
أدنــى من مصداقية  صحافين يفقدون حــدّاً 
انتماء  مــهــنــة، ومــصــداقــيــة ذات، ومــصــداقــيــة 
ــدٍ مــــنــــكــــوبٍ بـــمـــســـؤولـــيـــه المـــتـــبـــاريـــن  ــلــ ــى بــ ــ إلــ
يُــجــادلــون  فــلا  نــهــبــه،  بــعــد  بكيفية تحطيمه 
مُــتــداولــة،  ولا يــواجــهــون ولا يُعلنون وقــائــع 
ــلــــى اســـــــتـــــــدراج أحــــــــدٍ مــن  ولا يـــــتـــــجـــــرّأون عــ

المــســؤولــن إلــى تلك الحقائق والــوقــائــع. في 
مخبأ  مــن  مــســؤول  يــخــرج  اللبنانية،  النكبة 
أنــاسٍ  م، ومــع 

ّ
بــلــدٍ يتحط مــع  ليعلن تعاطفاً 

يموتون، أو يُجرَحون فيُشرف بعضهم على 
ــدون فيتلكّأ 

َ
يُــفــق المــوت لخطورة جــروحــه، أو 

مـــســـؤولـــون عـــن مــهــمّــة الــبــحــث عــنــهــم، فـــإذا 
بــبــعــض المــفــقــوديــن يــخــرج إلـــى الـــهـــواء ميتاً 
 

ّ
لــتــلــكــؤٍ فـــي الــبــحــث المــحــتــرف عــنــه؛ ولا يـــرف

محمد بنعزيز

بدأ بول غوغان مذكّراته بسؤال الناقد الفني 
 

ْ
ل

ُ
»ق العظيم، المجهول حينها، شــارل بودلير: 

ــدّد بــودلــيــر مهمّة  ــتَ؟«. هــكــذا حــ ــ ــ ــاذا رأيـ لـــي مــ
الــــواحــــد« )2019(،  الــطــفــل  فـــي »أمّــــــة  ــنـــاقـــد.  الـ
وانــغ وجيالينغ زهانغ، هناك  نانفو  وثائقيّ 
عشرات الوثائق الدعائية المصوّرة والمكتوبة، 
ــتـــي أنــتــجــهــا الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي  الـ
لإقناع الشعب بالطفل الواحد والفكر الواحد 
 وامـــرأة وبينهما طفل 

ٌ
الــواحــد. رجــل والزعيم 

وحيد سعيد. يتكرّر هذا في دعاية ممنهجة 
ــــس طـــويـــل فــــي الـــصـــحـــف والمــــــــدارس، 

َ
ــــف

َ
ذات ن

النتيجة  التلفزة.  وعلى الجداريات وشاشات 
الأمــة  قـــوّة  الــواحــد صنعت  الطفل   سياسة 

ّ
أن

ــهــا سياسة منعت 
ّ
الــدولــة، لأن أعــبــاء  صت 

ّ
وقل

بتحقيق  واحــتــفــالًا  طــفــل.  مــلــيــون   338 ولادة 
الـــهـــدف، ظــهــرت جــوقــة كــبــار الــســن فــي تـــرداد 
مــدائــح الـــحـــزب، وجــوقــة أطــفــال يــنــشــدون في 
 هــذه 

ّ
المــــدرســــة: »حــيــاتــنــا رائـــعـــة جــــداً فـــي ظــــل

السياسة الوطنية«.
وعلنية،  ورسمية  حقيقية  المعروضة  الصُوَر 
المــخــرجــتــان في  الـــدولـــة وأدمــجــتــهــا  أنتجتها 
مــن أسرتيهما  قــدّمــتــا شــهــاداتٍ  ثــم  فيلمهما، 
وأبناء قريتيهما. شهادات لمن عاش التجربة 
. وضــعــت المــخــرجــتــان الــســرديــة 

ً
وقــتــاً طـــويـــلا

الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي مـــقـــابـــل الــــســــرديــــة الــشــعــبــيــة 
 الإنجاب محنة في 

ّ
لتخريب الأولــى. يظهر أن

ه من المخجل أن يكون للصينيّ أخ.
ّ
الصن، وأن

بــاســتــجــواب الــشــهــود عــمّــا عـــاشـــوه، حصلت 
ــان عــــلــــى شــــــهــــــادات اســـتـــرجـــاعـــيـــة  ــتــ ــرجــ ــخــ المــ
الحزب.  يعاقبهم   

ْ
أن  

ْ
مِــن مرعوبن  لأشخاصٍ 

يُــحــاكــم متلكّئ عــن مهنة  جفن لمــســؤول، ولا 
وأخــــلاق وواجــــب. أمـــا وزيــــرا المكنسة )وزيـــر 
الوطني  المــجــذوب( والمــتــحــف  التربية طـــارق 
الثقافة عباس مرتضى(، فتعاطفهما  )وزيــر 
وسخرية  ضحكاً  يُثير  الجلل«  »الــحــدث  مــع 
لشدّة النفور من مشهدهما الفاقد مصداقيّته 

أمام كثيرين.
أغسطس/   4( بيروت  مرفأ  لانفجار  اللاحق 
الانفجار  من  أعنف  ببطشٍ   

ٌ
حافل  )2020 آب 

ــل لـــه، لاخــتــزالــه )الانــفــجــار والــلاحــق  أو مُــكــمِّ
ب له ولناسه  عليه معاً( بؤس بلدٍ بمن يُسبِّ
 بــبــؤسٍ أســــوأ من 

ٌ
نــكــبــة تــلــو أخــــرى؛ وحـــافـــل

ــه، لاخــتــصــاره  ــل لــ نــتــائــج الانـــفـــجـــار أو مُــكــمِّ
)الانفجار واللاحق عليه معاً( معنى خذلان 
ــم اســتــثــنــائــيــة مــواجــهــات فــرديــة  شــعــبــيّ، رغـ
ورمزيّتها، والخذلان يترافق ووقاحة سلطة 
ــا،  تــعــنــيــهــا صــــورتــــهــــا لا تـــحـــســـن جـــوهـــرهـ
والجوهر والصورة وجهٌ واحد لعفنٍ واهتراء 

واحتضار قاتل.
بيروت منتهية. لبنان مغيّب. الاهتمام الدولي 
 من مصالح أكبر منه ومن نكبته. 

ٌ
به منبثق

المــســؤولــيــة المــحــلــيــة تـــزويـــر وافـــتـــراء وكـــذب. 
القتل ميزة أناسٍ مكبّلن بالوقاحة والعفن، 
ــن لــلــصــمــت والــــخــــضــــوع.  ــذوريــ ــنــ وأنــــــــــاسٍ مــ
والثقيل  المعتم  المشهد  الأصــدق في  الصورة 
»الرؤيا... الآن هنا«،  ر بـ  في خرابٍ يُذكِّ

ٌ
كامنة

 
ّ

 الأباطيل، الكل
ُ

 شيء آخر باطل، و»باطِل
ّ

فكل
« )سفر الجامعة، 1 ـ 2(. 

ٌ
باطِل

الرسمية. شهادات  الدعاية  تدْحض  شهادات 
 الدولة 

ّ
كانت سرّية، وستبقى سرّية غالباً، لأن

سْمح بتصويرها.
َ
البوليسية لن ت

فــــي المـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، مـــســـمـــوحٌ 
 تــفــصــل بينهما 5 

ْ
بــإنــجــاب طــفــلــن، شــــرْط أن

يُــهــدَم بيت الأســرة،  أعـــوام. في حالة المخالفة، 
ـــف الــنــســاء 

َ
ـــط

َ
ــت ـــخـ

ُ
ــادَر مــمــتــلــكــاتــهــا، وت ــ ــــصـ وتـ

ى 
ّ
ــجــهَــض الأمّــهــات بـــالإكـــراه، حت

ُ
ويُــقــيّــدَن، وت

 
ّ
 كان الحمل في شهره الـ8، ويتمّ تعقيمهن

ْ
وإن

إجــبــاريــاً. فــي حــالــة الـــــولادة، يُـــصـــادَر الــطــفــل، 
، أنجزت 

ٌ
ــه. تــروي قــابِــلــة

ّ
ص الــحــزب مــن

ّ
ويتخل

60 ألف عملية إجهاض وتعقيم، كيف هربتْ 
امــرأة حامل عارية وهي تهذي، لتنجو  منها 
ــــاض والـــتـــعـــقـــيـــم. تـــحـــكـــي الــقــابــلــة  ــهـ ــ مــــن الإجـ
وتضحك وتبكي وتقيس كمية الدم الذي سال 
القرن  ثمانينيات  فــي  هــذا  يديها. جــرى  على 
الماضي وما بعدها. جرى في صمتٍ بالصن، 
بينما العالم مُنشغل بالحرب الباردة والحرب 
ــم بـــالـــعـــولمـــة وصـــــدام  ــة الإيــــرانــــيــــة، ثــ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
أثناء ذلــك، كان  الحضارات وأســامــة بن لادن. 
ط في أرحام النساء بمنطق 

ّ
حزب الرفاق يُخط

التخطيط نفسه لبناء مصانع وطرق وموانئ. 
ــصــوّرة بتجميل هــذا. دعاية 

ُ
الم الــدعــايــة  تقوم 

 
ْ
هدفها تغيير أفكار الناس، والتأكيد على أن

الحزب ليس معصوماً. دعاية مدعومة بجزرة 
 
ْ
وعــصــا. على الــجــدران، إعــلانــات تــقــول: »أبــلِــغ

عن أســرةٍ لديها أكثر من طفل، واحصل على 
 من ينتهك سياسة الطفل 

ّ
120 دولارا«، و»كُــل

صادَر ممتلكاته«.
ُ
الواحد ت

ــق الــحــكــومــة لــوحــات عــلــى أبـــواب 
ّ
ــعــل

ُ
عــقــابــاً، ت

الحسن  الأســـر،  لسلوك  تنقيط  فيها  المــنــازل، 
أنتجت  عصبية  بــرمــجــة  النتيجة؟  والــســيــئ. 
فسّر 

ُ
ت  :

ً
الحزب. مثلا  بسياسة 

ً
اعتزازاً مُخجلا

قــيــاديــة حزبية مــا جـــرى، بقولها: »فــي حرب 
القومية  المصلحة  لتُ 

ّ
فض السكّاني،  التعداد 

على مشاعري الشخصية«.

)Getty/كارثة بيروت: لا اعتراف بالجُرم ولا توبة )فرانس برس

)Getty/جيالينغ زهانغ )إلى اليسار( ونانفو وانغ عام 2019 في أوتاه )تشاد هيرست
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اللاحق لانفجار 
مرفأ بيروت أعنف منه 

أو مُكمّل له

السردية الحكومية
مقابل السردية الشعبية 

لتخريب الأولى

لم تخرج بيروت من نكبة 
الرابع من أغسطس 2020، 

بينما يستمرّ مسؤولون 
وفنانون في التبرؤ من 

مسؤولياتهم الأخلاقية 
والإنسانية على الأقلّ إزاء 

الناس والبلد

»باطل الأباطيل 
الكلّ باطل«

من المخجل أن يكون للصيني أخٌ

بيروت: خراب مرفأ وعَفَن سلطة

وثائقيّ عن »أمّة الطفل الواحد«

يعكسان  الإنــتــاج  حديثا  مــصــريــان  فيلمان 
ــــصّ ســيــنــمــائــي،  ــتـــكـــار نـ شــيــئــاً مــــن أزمــــــة ابـ
ـــي لــعــيــشٍ 

ّ
ومــعــالــجــة بــصــريــة، وتــوثــيــق فـــن

يـــومـــيّ يُـــســـرف أفـــــــرادٌ كـــثـــيـــرون فـــي عــيــشــه: 
»صاحب المقام« لمحمد جمال العدل و»رأس 
ــنــتــجــان عـــام 2020. 

ُ
الــســنــة« لمحمد صــقــر، الم

إيديولوجي  فــكــري  تنظير  فــي  الأول  يــغــرق 
ــنـــاول مــفــاهــيــم  ــتـ ـــة، يـ

ّ
غـــيـــر ســـيـــنـــمـــائـــيّ الـــبـــت

الأخلاق والتوبة وتقديس مقامات الأولياء 
والتواصل مع ماورائيات، في زمن الانكسار 
ــوال الأرض ونــاســهــا. يقع  والــخــيــبــة مــن أحــ
الــثــانــي فــي ثــرثــرة مُــطــوّلــة عــن شـــؤون بيئة 
وانهماك  وأفــرادهــا،  عائلاتها  وتفكّك  ثرية، 

ل من أجل لقمة عيش »نظيفة«، 
ّ
فقراء في تذل

ــرون  ــامـ ــغـ يُـ أنـــــــاسٍ  ــن جـــيـــوب  تـــأتـــيـــه مــ  
ْ
وإن

بحيواتهم من أجل متع عابرة.
 تــغــلــب 

ّ
بـــهـــا ألا ــتــــرض  ــفــ ــ يُ ــة،  ــيــ ــمــ لـــلـــفـــكـــر أهــ

 يــجــذب 
ْ
الــســيــنــمــائــيّ فـــي فــيــلــمٍ، يُـــــراد لـــه أن

مــشــاهــديــن كــثــيــريــن إلــــى عــــوالمــــه، كــمــا إلــى 
ــه. مــــع »صــــاحــــب المــــقــــام«،  ــابــ ــحــ تــفــكــيــر أصــ
ص 

ّ
تتقل السنة«،  »رأس  السينما. مع  تغيب 

السينما بسبب إطــالــة مـــدّة ســرد الأحـــداث، 
ــة. فــي  ــعــ ــافــ ــد غـــيـــر نــ ــاهــ ــشــ وبـــســـبـــب ثـــقـــل مَــ
القاهرة، هناك ثريّ )آسر ياسن( متعجرف 
وغير مهتمّ بعائلته )زوجة وابن(، يصطدم 
هدمه  بعد  لــزوجــتــه،  خــطــرة  صحّية  بحالة 

الناقصة بحثاً  الــتــوبــة  رحــلــة  فيبدأ  مــقــامــاً، 
عن خلاصٍ لامرأته، وسعياً إلى ترميم ذاته. 
الأثرياء في الغردقة أو محيطها يهيمون في 
ت 

ّ
وتتشت بأعطاب،  صابة 

ُ
الم أرواحــهــم  ـــة 

ّ
أزق

مساراتهم ومصائرهم، ويُظهرون عطباً في 
أحــوالــهــم يحتاج )إظــهــار العطب( إلــى فعل 

سينمائيّ يبتعد عن المباشرة والتسرّع.
تــغــيــب الــســيــنــمــا، فــثــرثــرة الــتــنــظــيــر الــفــكــري 
ــة 

ّ
»صـــاحـــب المــــقــــام« إبـــراهـــيـــم عــيــســى مــمــل لــــ

ــة  ــــجــ
َ
ــال ــعــ ــــحــــة وســـــــاذجـــــــة وغـــــيـــــر مُــ

ّ
ومــــســــط

ــافٍ. وثــــرثــــرة أغــنــيــاء  ــ ــ ســيــنــمــائــيــاً بـــشـــكـــلٍ كـ
ــنـــة« تـــحـــتـــاج إلـــى  الـــسـ الـــغـــردقـــة فــــي »رأس 
تـــخـــفـــيـــف، كــــلامــــي وبـــــصـــــري، كــــي تــتــكــامــل 

قالبٍ  فــي  اليومية  الحياتية  القصص  تلك 
بــنــاء درامــــي وجمالي  فــي  ســــرديّ يتماسك 
يــفــقــده الفيلم غــالــبــاً. غــيــاب حـــدّ فــاصــل بن 
وهـــم وواقــــع )شــخــصــيــة روح فــي »صــاحــب 
المقام«، التي تؤدّيها يُسرا( يُسيء إلى حبكةٍ 
مــحــتــاجــة إلـــى تــأهــيــل ســيــنــمــائــيّ؛ وامــتــنــاع 
مـــشـــاهـــد  طـــــــول  لــــجــــم  عـــــن  الــــســــنــــة«  »رأس 
وحوارات لا فائدة منها سببٌ في إثارة نوعٍ 
من ملل في متابعة تلك الحكايات المعروفة 

.
ً
أصلا

هذا مأزق يطرح تساؤلًا: أهذه هي الصورة 
المطلوبة لإنتاجٍ سينمائي مُنتظر؟

نديم...

أهذه هي السينما المصرية المطلوبة؟

¶ Morbius لدانييل إسبينوزا، تمثيل 
جاريد ليتو ومات سميث وأدْريا 

ه عدو الرجل 
ّ
أرجونا )الصورة(: إن

»كوميكس«  العنكبوت في سلسلة الـ
»مارفل«، والفيلم  المعروفة والخاصة بـ
هو ثاني أعمال »عالم مارفل سوني« 
بعد »فينوم« )2018( لروبن فلايشر. 

بعد إصابته بمرض نادر في الدم، 
 يُعالج 

ْ
يحاول مايكل موربيوس أن

نفسه. من غير قصد، يُصاب بعوارض 
مصّاصي الدماء.

¶ Birds Of Prey لكاتي يان، تمثيل 
يت ـ بِل 

ّ
مارغو روبي وجورني سْمول

)الصورة(: منبثقاً من عالم »جوكر« 
وسيرته، يتابع الفيلم حكاية هارلي 

كوين المنفصلة عن الجوكر والباحثة 
 لها، بعيداً 

ّ
عن مسار حياتي مستقل

ها تحتاج إلى حماية 
ّ
عن الجميع. لكن

 هناك من يريد 
ّ
بعد اكتشافها أن

قتلها، فتعثر عليها )الحماية( في 
شخصية المهرّج، ملك الجريمة.

¶ Midway لرولاند إيميريك، تمثيل 
وودي هارلسون ولوك إيفانز وماندي 

مور )الصورة(: يسرد الفيلم حكاية 
الأشهر الستة الأولى من حرب المحيط 

الهادئ بن الولايات المتحدّة الأميركية 
واليابان بدءاً من عام 1941، ويُركّز 

على مهمات طياري حاملة الطائرات 
»يو أس أس إنتربرايز« وقائد 
الاستخبارات إدوين تي. لايتن.
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